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The infallibility of the Messengers is one of the important doctrinal issues 

that highlights the fundamental difference between the Islamic conception 

and the Jewish conception of the prophets. Some Old Testament texts 

attribute great sins and evil deeds to a number of prophets, such as Noah for 

drunkenness, Lot for immorality, David for adultery and murder, and 

Solomon for idolatry. These accusations degrade the prophets, weaken 

confidence in their messages, and contradict the wisdom of their mission. 

As for Islam, the Prophets have been honored with a purity worthy of the 

status of Prophethood, and it has established the principle of their 

infallibility with regard to the transmission of revelation, so that there is no 

concealment, distortion or lie from them. He also infallible them from the 

great vices and vices that bring down the evil and slander them by example. 

The Sunnis allowed the minor ones to fall from them in a way that was not 

insistent, while hastening to repent and divine warning, in order to show 

their humanity and teach the nation to return to the truth. 
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 :  ص  ـــــــــــــــــــملخال

تعُد  عصمة المرسلين من القضايا العقدية المهمة التي تبرز الفارق الجـوهري بـين      

التصور الإسلامي والتصور اليهودي للأنبياء. فقد نسبت بعض نصـو  العهـد القـديم 

إلى عدد من الأنبياء كبائرَ عظيمة وأفعالًا منكرة، كاتهام نوح بالسكر، ولوط بالفاحشة، 
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وداود بالزنا والقتل، وسليمان بالوثنية. وهذه الًتهامـا  تفُضـي إلـى الحـن  مـن مكانـة 

أمـا الإسـلام فقـد  .الأنبياء، وتضُعف الثقة برسالًتهم، وتتناقض مع الحكمة مـن بعثـتهم

ر مبدأ عصمتهم فيما يتعل ق بتبليغ الوحي، فلا  ا يليق بمقام النبوة، وقر  ه الأنبياء تنزيها نز 

يقع منهم كتمان ولً تحريف ولً كذب. كما عصمهم من الكبـائر والراائـل التـي تسُـقن 

المروءة وتقدح في القدوة. وأجاز جمهور أهل السنة وقوع الصـاائر مـنهم علـى وجـ  

الإصرار، مع المسارعة إلى التوبة والتنبي  الإلهي، والك لبيـان بشـريتهم وتعلـيم   غير

 .الأمة الرجوع إلى الحق

   المسلمين  ،  اليهود ،  عصمة المرسلين الكلمات المفتاحية : 

 

 :  ةــــــالمقدم

الحمد لله وحده  والصلاة والسلام على من لً نبي بعـده ، فـي الوقـت الـذي تعـر      

لحملة شنيعة من اليهود ، كانـت مـمن مـنهجهم الثبيـث   –عليهم السلام    –في  الرسل  

حاولوا فيها بكامل جهدهم  –عزوجل   –لصد دعوتهم ، واملال الناس عن سبيل ربهم  

أن يشوهوا صورتهم ، وأن يوصلوا للناس رسالة مفادهـا التعصـب والتفـرا والحقـد 

ة واصـفين إيـاه الدفين على خيرة الثلق ، كيف لً وهم قوم ليس لهم أدب مع رب العـز  

بالبثل وغيرها من  الصفا  التـي أومـحت  عمـق حقـدهم علـى مـنه  الحـق ،  فـي 

مقابل هذا المنه  الثبيث نجد منه  أهـل الإسـلام الفـاهر الـذي حفـس للرسـل حقهـم ، 

وبين للناس فضلهم ، ودافع عن رسالًتهم أشد دفاع ، وبين للناس أنهم أفضـل الثلـق ، 

وأن الله سبحان  اصففاهم لإخراج الناس من الظلما  إلى النور ، ليوجهوا النـاس إلـى 

عبادة الله عزوجل بعد  أن عبدوا غيره ، منه  اتسم بالفضيلة والأدب مع الرب سبحان  

، وحسن الظن في الله عزوجل حيث أن  اختار لهداية الناس أفاملهم أخلاقـا وصـفاتا . 

حمــايتهم مــن الثفــس والنســيان فــي تبليــغ  ، أي -علــيهم الســلام  –إن عصــمة الرســل 

الرسالة، هي محل اتفاق بين المسلمين، مع وجود بعض الًختلافا  في التفاصيل بـين 

 المذاهب 

 ة  البحث : ــــــإشكالي

شثصيا  اا  مكانة رفيعة، لكنهم ليسوا معصـومين الأنبياء  اليهودية يعتبرون  الديانة  

رون عـن بعضـهم أخفـاء وانـوب فـي الكتابـا  اليهود  يـة من الثفس والـذنوب، بـل يُـ

كي يكونوا قدوة ومثالً يهتـدن يستنكرها الناس حتى من عوام الناس فكيف بمن بعثوا ل



 عصمة المرسلين بين اتهام اليهود وتنزيه المسلمين  دراسة مقارنة 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس    لسادسالمجلد ا )                   84مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 

معصـومون مـن   -علـيهم السـلام  –الرسـل على أن متفقون فإنهم لمسلمون ا ا، وأمب   

 الثفس في تبليغ الرسالة، أي لً يثفئون في نقل ما أوحى الله ب  إليهم، ولً يكتمون 

 .شيئاا من ، ولً يزيدون في  من عند أنفسهم

 تساؤلات  البحث :  

 كيف يرن  اليهود عصمة الأنبياء والمرسلين  ؟-1

 كيف يرن المسلون  عصمة  الأنبياء  والمرسلين ؟  -2

 :   بحث  أهداف ال

 يهدا هذا الموموع إلى الآتي :   

 بيان مفهوم عصمة المرسلين في العقيدة الإسلامية وموابفها وحدودها، ـ 1

كما ورد في مصادرهم، مـع إبـراز   -عليهم السلام    –الرسل  بيان موقف اليهود من  ـ  2

 ما فيها من اتهام وتجريح. 

للرسـل يسعى إلى المقارنة بين المنهجين لإظهار عدالة التصور الإسلامي وتنزيه   ـ  3

 ،  -عليهم السلام  –

وتعظـيمهم فـي نفـوس  رسـل ترسـي  محبـة الوالدفاع عن مقام النبوة من الشبها .  ـ  4

 المسلمين، وتعزيز الًقتداء بهم، 

إمــافة إلــى تنميــة الــوعي العقــدي لــدن الدارســين، والــرد علــى الشــبها  الفكريــة ـ 5

 .مرسلين المعاصرة المتعلقة بعصمة ال

   :بحثأهمية ال

 \ع أهمية موموع عصمة المرسلين بين اتهام اليهود وتنزي  المسلمين من كون  ــتنب    

ٍ عظيم، وهو الإيمان بالأنبياء والرسل، الذي لً يصـح  الإيمـان إلً  متصلاا بسصلٍ عقدي 

لامي والتصـور اليهـودي ـــصور الإسب . كما يبرز الموموع الفارق المنهجي بين الت  

في النظر إلى الأنبياء والمرسلين ، ويكشف أثر التحريـف العقـدي فـي تشـوي  صـورة 

المرسلين والفعن في مقام النبوة. وتكمن أهميت  كذلك في الـدفاع عـن قدسـية الرسـالة 

الإلهيــة، وحفــس الثقــة فــي الأنبيــاء بوصــفهم قــدوة أخلاقيــة وتشــريعية للبشــر. ويســهم 

المومـوع فــي تصــحيح المفــاهيم الثاطئـة التــي قــد تثــار حـول الأنبيــاء نتيجــة التــسثر 

فــة، ويعــزز الفهــم الصــحيح لمبــدأ العصــمة كمــا قــرره أهــل الســنة  بالمصــادر المحر 

 .والجماعة، بما يرس  العقيدة السليمة ويحفس مكانة الوحي
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 بحث: أسباب اختيار ال

 لً شك أن لكل بحث غاية معرفية والك لأتعرا على ما يتعلق  : يــالجانب المعرف -1

 بعصمة المرسلين من قريب وبعيد، و أتعرا مااا يقول كل من أهل الديانتين اليهودية 

 .-عليهم السلام-والإسلام عن المرسلين 

هذا في إثراء المكتبة الإسلامية بالموامـيع المتصـلة بالعقيـدة.    الإسهام ولو ببحثي  -2

، فالإيمـان          إن الإيمان بالرسـ  ومـا يتعلـه بهـن رنـن مـن أرنـان الـدين الإسـ مي  -3

لً يتم إلً بهم، ولذلك يستوجب على الباحث تبسين وتوميح جميع مـا يتعلـق بالجانـب 

 النبوي وبيان لصفا  المرسلين وصورتهم عند الأمتين.

 :المنهج المتبع في نتابة البحث 

ا       لً يثفى على القارئ أنني قد بسفت موموعي في هذا البحث تبسيفا ملائما

لأسلوب العصر، اعتمد  في بيان كل ما يتعلق بعصمة المرسلين من قريب ومن بعيد 

على القرآن الكريم والسـنة النبويـة المفهـرة هـذا فيمـا يتعلـق بعصـمتهم عنـد الإسـلام 

ا فيـ  النزاهـة  ا في الك المـنه  المقـارن ملتزمـا مستنداا على كتب التفسير المعتمدة متبعا

يقدسها اليهود في بيان العصمة عندهم لكي التي  العلمية بشكل عام، معتمداا على الكتب  

لً ينكر في الك شيء من قبلهم، أما المصادر والمراجع فااكر كل بيانا  المصدر فـي 

 الهامش واكتفي في قائمة المصادر والمراجع بذكر الكتاب والمؤلف ودار النشر فقن.

 .تقسين البحث

 -قمت بتقسيم البحث على الآتي:

 اشتمل البحث على مقدمة واثنان من المباحث وخاتمة، وتنقسم المباحث كالآتي:

 بعنوان : بيان عصمة المرسلين عند أمة اليهود .المبحث الأول  -

 -يشتمل على أمرين هما:و

ا.  . تمهيد في بيان معنى العصمة لاة واصفلاحا

 . بيان عصمة المرسلين عند اليهود.

 بعنوان : بيان عصمة المرسلين عند أمة الإسلام .المبحث الثاني  -

 يشمل على أمرين هما:و

 بيان النصو  الشرعية التي تبين صورة المرسلين الصحيحة، .1

 .عن المرسلين  العصمة ينفي من خلالها من  قدحالنصو  التي  2

الله العظـيم أن يلهمنـا التـي توصـلت إليهـا ، سـائلا أما الثاتمة فقد ممنتها أهم النتـائ   

والإيمان الصادق المقـرون بالعمـل  ، الصواب ويرزقنا الًعتقاد الصحيح الذي يرمي 
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وأن يوفقنا لثدمة الإسلام واحترام من اصففاهم على خلقهم أفضـل احتـرام ،  الصالح  

 خالصا لوجه  الكريم .هذا  يوأن يجعل عمل، وتقدير 

 عصمة المرسلين عند اليهود  ــ     المبحث الأول

 حا .تمهيد في بيان معنى العصمة لغة واصط ــ  أولاا 

المنع يقـال عصـمة الله عبـده أي منعـ  ممـا يوبقـ ، وكـذلك "    معنى العصمة لاة هي  -

يقـال عصـم ، والعصـمة أيضـا الحفـس والوقايـة ، مـن الجـوع   الفعام أي منع  عصم

 ( 1)الحيوان عصما وعصمة كان في اراعي  أو إحداهما بيا  وسائره أسود أو أحمر

ا  -   :معنى العصمة اصفلاحا

 تعريف العصمة عند المفسرين ثم المحدثين  :يكون معنى العصمة اصفلاحا كالآتي س

 .ثم المتكلمين

معنى العصمة عند المفسرين هي " حفس الله للأنبياء من الوقـوع فـي الأخفـاء فـي   -1

جميع ما يبلاون عن  وفي جميع أفعالهم وتفهيرهم عليهم السلام من الأخـلاق الذميمـة 

حيث إن  إاا أخفس النبـي فـي شـيء لـم تكـن طاعتـ  طاعـة الله . وكـذلك أمرنـا الله .(2)"

 بإتباع الرسول فلذلك كان من جوانب العصمة حفس الله سبحان  لجميع أفعالهم . سبحان 

" الحماية من الوقوع في الهلاك أو مـا يجـر   :  هيو  .  معنى العصمة عند المحدثين  -2

 من إلي  " وعصمة الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هي " حفظهم 

النقائض وتثصيصهم بالكمالً  النفسية والنصرة والثبا  في الأمور وإنزال السـكينة 

والفــرق بيــنهم وبــين غيــرهم مــن النــاس أن العصــمة فــي حــق الأنبيــاء بفريــق ، ( 3)"

 الوجوب وغيرهم من الناس بفريق الجواز. 

هي: " خاصية في نفس الشثص أو في بدن  يمتنـع و معنى العصمة عند المتكلمين:  -3

بسببها صدور الذنب عن  ويكذب  " وعصمة الأنبياء هي: " ملكة تمنع وتحفس جـوارح 

الأنبياء الظاهرة أو الباطنة من التلبس والوقوع بالفجور أو بمنهي عن  سواء كان نهـي 

 ( 4)تحريم أو كراهة أو خلاا الأولى"

ا   وكذلك عرفت بسنها " ألً يترك الأنبياء عليهم السلام واجبا ولً يفعلـوا      ولً   محرمـا

 ( 5)"يقترفون ما يتنافى مع الثلق الكريم

ا   :المرسلين عند اليهودعصمة ــ  ثانيا

صـمة تمعن وعناية يتبـين لـ  حقيقـة عبإن الناظر في الأسفار اليهودية الدارس لها       

، ولن أشير إليها في مقدمة هذا المبحث حيث إنني أريد أن أطلعكم عليها فـي المرسلين  
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ختام هذا المبحث فنبدأ بإان الله سبحان  وتعالى بذكر الأوصـاا التـي ميـز بهـا اليهـود 

 لتبرير موقفهم يهم عليهم السلام. حيث إنهم جعلوا هذه الصفا  سمة ودلًلة عل الرسل  

 . -عليهما السلام   -وسليمان داوود  -سسقتصر على ، والحاقد  

أنـ  زنـى بـامرأة متزوجـة   -علي  السلام  - اتهم اليهود داوود :  عليه السـ م -داوود  

حتـى  اء شـدة المواجهـة برجل آخر فحبلت من  فسمر أن يترك زوجهـا فـي الحـرب أثنـ

قتل بالفعل ثم ممها إلى زوجات . ومدلول هذا الكـلام مـا ورد فـي أسـفارهم قد  و،يقتل  

وكان في وقت المساء أن داوود قام عن سريره وتمشى على  الذي يقدسونها ما نص : )

تسـتحم وكانـت جميلـة المنظـر جـداا،   امـرأةسفح بيت الملك فـرأن مـن علـى السـفح  

أليسـت هـذه بتشـبع بنـت أليعـام امـرأة   فسرسل داوود وسسل عن المرأة. فقـال واحـد : )

معها وهي مفهرة  فسرسل داوود رسلا وأخذها، فدخلت إلي ، فامفجع (؟ ا الحتي  أوري  

إنـي :خبر  داوود وقالت  أوحبلت المرأة، فسرسلت و  ،  ثم رجعت إلى بيتها  ،هاثمن طم

ا ( فسرسـل يـوأب أوري ـ فسرسل داوود إلى يوآب يقول: )أرسل إلي أوريـا الحثـي  ،  حبلى  

فسـسل داوود عـن سـلامة يـوآب وسـلامة الشـعب ونجـاح   ،إلى داوود فستى أوريـا إليـ 

ا مـن بيـت   ،  وقال داوود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك  ،  الحرب  فثـرج أورياـ

الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أورياا على باب بيت الملك مع جميع 

فقـال  (عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيت ، فسخبروا داوود قائلين : )لم ينزل أوريا إلـى بيتـ 

 فقال أوريا لـداوود: )إن  (أما جئت من السفر؟ فلمااا لم تنزل إلى بيتك؟)داوود لأوريا:  

التابو  وإسـرائيل ويهـواا سـاكنون فـي الثيـام، وسـيدي يـوآب و عبيـد سـيدي يـوآب 

كل وأشرب وامفجع مـع امرأتـي؟ نازلون على وج  الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآ

ا و غذا )وحياتك وحياة نفسك لً أفعل هذا الأمر ( فقال داوود لأوريا:  أقم هنا اليوم أيضا

أورشـليم الـك اليـوم وغـده ودعـاه داوود فسكـل أمامـ  وشـرب أوري ا فـي  فسقام    (أطلقك

ليضفجع فـي مضـجع  مـع عبيـد سـيده وإلـى بيتـ  لـم وخرج عند المساء ، (  6)وأسكره

  ينزل.

ا وكتـب فـي المكتـوب     وفي الصباح كتب داوود مكتوبا إلى يوآب وأرسـل  بيـد أورياـ

يقول: )اجعلوا أورياا في وج  الحرب الشـديدة، وارجعـوا مـن وراءه فيضـرب فيمـو  

 ،ها لما  أورياا رجلها ندبت بع قد  أن فتحقق أن ما  أورياا وعندما سمعت امرأة أورياا 

ا  ل  وصار  مضت المناحة أرسل داوود وممها إلى بيت    ماول ، ( 7)امرأة وولد  ل  ابنا

 (* 8)وأما الأمر الذي فعل  داوود فقبحَُ في عيني الرب(

 اتهم اليهود سليمان علي  السلام بسن  رجل عشق وحب وغرام :  -  سليمان عليه الس م
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وأن  شارب للثمر،  كما أن  ياازل حبيبت  بكلام فـاحش لً يليـق بعاقـل ، ويظهـر هـذا 

ا في نشيد الأنشاد الذي في  من القبح ما في  ومن الفحش ما في  ، حتى أنك لن تجـده  جليا

في كتب الجنس والارام فـي هذه  الأيام ،  واكتفى بذكر بعـض النصـو  التـي ألفـت 

هــو ومـن اكــروا أنهـا حبيبتـ  ، وقــد اكـر ســليمان -عليـ  السـلام -وأتهـم بهـا ســليمان 

فـي كتـابهم الـذي يقدسـون   بالعريس وحبيبت  بالعروس كما نص علي  سـ نشيد الأنشـاد 

 تي:وهو كالآ

) لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبا  فرعون ما أجمل خـديك بمسـوط، :    العريس

 .(9)وعنقك بقلائد نصنع لك سلاسل من اهب مع جمانٍ من فضة(

)ما دام الملك في مجلس  أفاح نار ديني رائحت ، صرة المرحبيبي لي ، بـين :    العروس

 .(10)ثديي  طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي (

 ( 11)) كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنا ( -العريس:

) كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بـين البنـين تحـت ظلـ  اشـتهيت أن   -العروس:

أجلس  وثمرت  حلوة لحلقي. أدخلني إلـي بيـت الثمـر، وعلمـ  فـوقي محبـة. أسـندوني 

ا شــمال  تحــت رأســي ويمينــ   بــسقرا  الزبيــب أنعشــوني بالتفــاح فــإنني مريضــة حبــا

 ( 12)تعانقني( .

ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عينـاك حمامتـان مـن تحـت نقابـك س :  العري

شعرك كفصيع معزرابض على جبل جلعاد أسنانك كقفيع الجزائر الصادرة من الاسل 

، اللواتي  كل واحدة متئم. وليس فيهن عقيم شـفتاك كسـلكة مـن القـومز، وفمـك حلـو . 

خدك كفلقة رمانة تحت نقابك . عبقك كبـرج داوود المبنـي للأسـلحة، ألـف مجـن  علـق 

علي ، كل  أتراس الجبابرة. ثدياك كثشفتي ظبية توأمين يرعيان بـين السوسـن إلـى أن 

يفتح النهار وتنهزم الظلال أاهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتـي. 

)ما أحسن حبك يا أختي العروس كم محبتـك أطيـب مـن الثمـر،     .(  13)ليس فيك عيبة(

وكم رائحة أدهانك أطيب من كـل الأطيـاب . شـفتاك يـا عـروس تقفـران شـهدا تحـت 

 .(14)لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان(

)استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنـوب هبـي علـى جنتـي فتقفـر   :  العروس

 .15)أطيابها ليس  حبيبي إلى جنت  ويسكل ثمره النفيس(

)قد دخلت جنتي يا أخت العروس قففـت مـري مـع طيبـي أكلـت شـهدي مـع     العريس

 .(16)عسلي شربت خمري مع لبني(

 )ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فثذيك مثل الحلي، صنع:  العريس
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يدي صناع، سرتك كـسس مـدورة لً يعوزهـا شـراب ممـزوج ، بفنـك صـبرة حنفـة  

مسيجة بالسوسن، ثدياك كثشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، عينـاك كـالبرك 

في حشبون عند باب بث رب يم أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشـق رأسـك عليـك مثـل 

الكرمل، وشعر رأسك كسرجوان. ملك قد أسـر بالثصـل مـا أجملـك ومـا أحـلاك أيتهـا 

 الحبيبة باللذا  قامتك

هذه شبيهة بالنثلة وثدياك بالعناقيد . قلت : إني أصعد إلى النثلة وأمسـك بعـذوقها،     

 ( 17)وتكون ثدياك كعناقيد الكرم. ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كسجود الثمر(

 أن هؤلًء ومن خلال  ما اكر   مما حدث مع داوود علي  السلام فإن  يمكنني القول     

يقول بكل حقارة وقلة أدب ،  وعدم احتـرام  لـرب اليهود لديهم موقف حاقد ومستهزئ  

مـالً يليـق بذاتـ   سـبحان  بـل ويسـتحيل عليـ  ، كقـولهم أن الله   –جـل جلالـ     –العزة  

 –عليـ  السـلام  –التي اكر  في معر  حـديثهم عـن موسـى   عزوجل يسمر بالسرقة

النص الآتي : ) هكذا تقول لبني إسرائيل : يهوه إلـ  آبـائكم ، إلـ    التوراةحيث اكر في  

: ) فيكون حينما تمضون أنكم لً تمضون فارغين إبراهيم واسحاق ...... ( إلى أن قال  

بل تفلب كل امرأة من جارتهـا أو مـن نزيلـة بيتهـا أمتعـة فضـة وأمتعـة اهـب وثيابـا 

ليس معصـوما ، وكقولهم أن   (18)وتصنعونها  على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين(  

،وكثيرا ما يقع في الثفس ثم يندم علي  ، وفي النص التالي تسكيد الك وهو: ) فندم الرب 

جـل   –، فسناس هذا حالهم مـع رب العـزو    (19)على الشر الذي قال غن  يفعل  بشعب  (  

ينفون عن  العصـمة ويصـفون  بمـا لً يليـق بذاتـ  ، كيـف نتوقـع مـنهم اثبـا    –جلال   

وهـم الـذين وصـفوهم بقبـيح الصـفا  وأرالهـا  –علـيهم السـلام   –العصمة للمرسـلين  

وأكبرهما إثما ، نافين عنهم جميـع الصـفا  الواجبـة فـي حقهـم ،إا لً حقيقـة للعصـمة 

 أصلا عند معاشر اليهود .

 :  عصمة المرسلين عند أمة الإس م -  يـــــالمبحث الثان

عند أمة اليهود نجد أن أمة الإسـلام تثتلـف اختلافـا كبيـراا عـن ما سبق  لال  ـمن خ     

ا لقول    اسِ ﴿:  -ى تعال  -هذه الأمة الحقودة والك مصداقا ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنّـَ ( 20) )نُنتنُْ خَيْرَ أمَُّ

عدا  عند أمة الإسلام   قدر كبير لمرسلين لف ،   ، فسمة الإسلام أعفت لكل اي شسن شسن 

فالإيمـان بالرسـل من انحرا من أهل الفرق المنتسبة لهذه الأمة الذين لً يعتد بـرأيهم، 

 :كالآتيوسيكون الكلام في هذا المبحث  اوكتبهم من أركان الإيمان الذي لً يتم إلً به

 ، بيان النصو  الشرعية التي تبين صورة المرسلين الصحيحة: أولاا 
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ا و   .وتفسيرها الصحيح  العصمة عنهم فيالنصو  التي قدح من خلالها من ين: ثانيا

 

 بيان النصوص الشرعية التي تبين صورة المرسلين الصحيحة، والنصوص ــ  أولاا 

 التي قدح من خ لها من ينبغي العصمة عنهن. 

 ةصـورة الأنبيـاا الصـحيحالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشـريفة التـي تبـين -1

ن صـورتهم الحقيقيـة يفالآيا  القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي ورد  فـي  تبيـ

     (21)كـذلك علـى داوود عليـ  السـلام فقـن   فيهـا    سسقتصـر  وما ينباـي أن يكونـوا عليـ 

   دَ  ۥوَاَاتيَْناَ دَاوُ   ﴿:    -تعالى  -قال  ،    -  علي  السلام  -داوود  
 -ىــــتعال  –قـال  ، و(  22)﴾زَبوُرا  

هِ ) : ــِ يَّت ن ررُيِ َ   دَ  ۥدَاوُ  ۦوَمــِ وبَ وَيوُســُ ــ  نَ وَأيَ لَيْمََ ىَ  وَســُ زِ   وَمُوســَ ــْ ََ نجَ لِ
ََِ ــَ رُونَ  وَن وَهــََ

لْمُحْسِنِينَ   رْناَ ) : -  تعالى  -قال  و،  (  23)  (    اِِ۬ رَ   دَ  ۥمَعَ دَاوُ  وَسَخَّ لْجِباَلَ يسَُبيحِْنَ وَالطَّيـْ ، ( 24)(اَِ۬

ا دَاوُ  ﴿ : -تعـالى –قال  و دْ اَاتيَْنَـ نَ عِلْمـا   دَ  ۥوَلَقَـ لَيْمََ دْ  ﴿ : -تعـالى –قـال ، و( 25) ﴾وَسـُ وَلَقَـ

دَناَ دَاوُ )   قـال تعـالى:، و    26).  ﴾  مِنَّا فضَـْ     دَ  ۥاَاتيَْناَ دَاوُ  رْ عَبـْ هُ  دَ  ۥوَارْنـُ دِ  إِنّـَ لْأيَـْ
اب     ۥراَ اَِ۬   (أوََّ

دَاوُ )   قال تعالى:، و(  27) لْأرَْضِ   دُ  ۥيََ ََ خَلِيفَة  فےِ اِِ۬ أما ما ورد في شـسن  ، و(  28)  (  إِنَّا جَعلَْنََ

 من الأحاديث ما يستي:

ا ":    -    -قال   ا ويففـر يومـا ، ( 29)."فصم صوم داوود عليـ  السـلام وكـان يصـوم يومـا

ا، وأحـب -    -وعن    ا ويففر يومـا : أحب الصيام إلى الله صيام داوود، كان يصوم يوما

 .(30)الصلاة إلى الله صلاة داوود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث  وينام سدس 

ــ  قيــل لأحــد الصــحابة اســجد فــي )    : ) ومــن اريتــ  داوود   ( فقــرأ ومــا ورد أن

ن أمر  -  -فقال نبيكم ( 31): ) فبهداهم اقتده (   -تعالى - ى قول  حتى أت وسليمان (  مم 

أن  قال: أفضل الصـيام صـيام داوود عليـ  السـلام كـان   -    -وعن     .(32)أن يقتدي بهم

ا. ا ويففر يوما  (33)يصوم يوما

ا  الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي قدح من خ لها من ينفي العصـمة علـى   -ثانيا

 المرسلين وبيان تفسيرها الصحيح

فالآيا  القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي قدح من خلالها بعـض النـاس فـي      

الصـحيح. قـد  وبيان تفسيرها عصمتهم وزعموا أن ظاهرها يثالف   مرسلين  صفا  ال

 اختر  منها أربعة آيا  واثنان من الًحاديث والك لكي لً أطيل وأبدأ بالآيا  وهي:

هِ   ﴿قال تعالى:    تْ بِـ ا     ۦ وَلَقدَْ هَمَّ نَّ بِهـَ وْلاَ   وَهـَ هِ   لَـ نَ رَبيـِ
رْهََ اَا بُـ هُ    ۦ أنَ رَّ رِفَ عَنـْ ََ لِنصَـْ لِ ََِ نـَ

لس وٓاَ 
لْمُخْلصَِينَ    ۥا۪نَّهُ   وَالْفحَْشَاآَ   اُِ۬  .(34) ﴾ مِنْ عِباَدِناَ اَِ۬
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كان بريئا عن العمل الباطـل والهـم المحـرم فـالكلام عـن   -علي  السلام    -إن يوسف     

ا مـن القصة هي  هذه   أن الزنا من منكرا  الكبائر والثيانـة فـي معـر  الأمانـة أيضـا

ا الصبي إاا تربى في حجر إنسان وبقـى مكفـى المؤنـة مصـون  منكرا  الذنوب وأيضا

أول صباه إلى زمان شباب  وكمال قوتـ  فإقـدام هـذا الصـبي علـى إيصـال   العر  من

 أقبح أنواع الإساءة إلى الك المنعم المعظم من منكرا  الأعمال.

إاا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف علي  السـلام موصـوفة    

بجميع هذه الجها  الأربع ومثل هـذه المعصـية لـو نسـبت إلـى أفسـق خلـق الله تعـالى 

-وأبعدهم عن كل خير لًستنكر الك ودافع عن نفس  فكيف يجوز إسنادها إلـى رسـول 

 ﴿ في آخر الآيـة قال    -تعالى    -ثم إن   ،  مؤيد بالمعجزا  القاهرة الباهرة    -علي  السلام  

لس وٓاَ  
ََ لِنصَْرِفَ عَنْهُ اُِ۬ لِ والك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء ( ،  35)﴾  وَالْفحَْشَاآَ    نَََِ

ولً شك أن المعصية التي نسبوها إلي  أعظم أنـواع المعاصـي  فكيـف ،  مصروفة عن   

يليق برب العالمين أن يشهد في عين هذه الواقعة بكون  بريئا من السوء مع أن  كان قـد 

ا    -أتى بسعظم أنواع السوء والفحشاء؟ و مـن وجـ    هـذا القـول  فالآية تـدل علـى    -أيضا

أن هذه الآية لً تدل على نفي هذه المعصية عن  إلً أنهـا لً شـك تفيـد   ولنفتر   آخر،  

المدح العظيم والثناء البالغ فلا يليق بحكمة الله تعـالى أن يحكـي عـن إنسـان أقـدم علـى 

أن حكـى عنـ    بعـد  معصية عظيمة ثم إن  يمدح  ويثني علي  بسعظم المـدائح والأثنيـة  

فثبت بهـذه ،  فكذا ههنا والله أعلم  ،  الك العظيم والثناء البالغ عقيبة الك أن  يستنكر جدا  

عما يقول  هؤلًء الجهال. وإاا عرفت هذا فيكـون   بريءالدلًئل أن يوسف علي  السلام  

 الكلام في هذه الآية في مقامين هما:

ن جواب لـولً ههنـا مقـدم كمـا قيـل قـد كنـت مـن إسلم أن يوسف هم بها بل  يلً     أن  -1

، وطعن في هذا الجواب مـن طعـن وقـال بـ  مـن قـال   ،  الهالكين لولً أن فلانا خلصك

ولكني لن أتعر  لهذا الجواب بل سسكتفي بذكر المقام الثاني الذي هو : "أن نقـول أن 

لً يمكن حمل  على ظـاهره لأن   (سلمنا أن الهم قد حصل إلً أننا نقول إن قول  )وهم ب 

الهـم مـن جـنس القصـد والقصـد لً يتعلـق بالـذوا    ، إا تعليق الهم بذا  المرأة محـال  

فثبت أن  لًبد من إممار فعل مثصو  يجعل متعلقا بذلك الهـم والـك الفعـل ، الباقية  

، والصـحيح مـن بـاب فهم زعموا أن الك المضمر هو إيقاع الفاحشة بهـا    غير مذكور

 آخر يااير ما اكروه وبيان  من وجوه. احترام شثص الرسول اممار شيء

لأن الهـم هـم ، ها عن نفس  ومنعها عـن الـك القبـيح عالمراد أن  علي  السلام هم بدف  -1

فـاللائق بـالمرأة ، فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليـق بـ  ،  القصد  
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، وهي لم تثفي الك بل أعلنت  أمـام الجميـع ، القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع  

وإلـى ، واللائق بالرسول المبعوث إلى الثلق القصد إلى زجر العاصـي عـن معصـيت  

الأمر بالمعروا والنهي عن المنكر ، يقال: هممت بفلان أي بضرب  ودفع  فإن قالوا : 

بـل  قيـل فائـدة،  چ   لولً أن رأن برهان رب  چ    فعلى هذا التقدير لً يبقى لقول  تعالى:

أن  تعالى أعلم يوسف عليـ  السـلام أنـ  لـو هـم بـدفعها لقتلـ  أو   ي:  في  أعظم فائدة وه

فسعلم  الله تعالى أن الًمتناع من مربها أولـى صـونا ،  لكانت أمر  الحامرين بقتل   

لو اشتال بدفعها عـن نفسـ  لربمـا تعلقـت بـ    -علي  السلام    -وأن   ،  للنفس عن الهلاك  

وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بسن ثوب  لو تمزق  قبل  ، ثوب  من  تمزق فكان  

، ولو كان ثوب  ممزق من دبره لكانت المرأة الثائنة  ،  من قبل  لكان يوسف هو الثائن  

ا عنهـا، ؛  يشتال بدفعها عن نفس     حتى لً  فالله تعالى أعلم  بهذا المعنى   بل ولـى هاربـا

 عن المعصية. براءت حتى صار  شهادة الشاهد حجة ل  على 

ر الهم بحديث النفس والك لأن المرأة الفائقة في الحسن والجمـال إاا تزينـت أن يفس    -3

وتهيس  للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين الحكمة والشهوة الفبيعيـة وبـين 

فتارة تقون داعية الفبيعة والشـهوة وتـارة تقـون ،  النفس والعقل مجاابا  ومنازعا   

رؤيتـ   البرهـان عبـارة عـن وداعية العقل والحكمة. فالهم عبارة عن جوااب الفبيعـة 

ومثال الك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف الصـائف إاا رأن ،  جوااب العبودية  

الجلاب المبرد المثل  فإن طبيعت  تحمل  على شرب  إلً أن دين  وهداه تمنع  منـ ، فهـذا 

فـي القيـام بلـوازم  لً يدل على حصول الذنب بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القـوة

 العبودية أكمل

ــالى:   ــ  تع ــ  قول ــدل علي ــا ي ــة لم ــي تفســير هــذه الآي ــون وأفضــل ف                             والوجــ  الأول أق

نْ   ﴿ نَ   ۥأهَْلِهَا إنِ نَانَ قَمِيصُهُ  وَشَهِدَ شَاهِدٞ ميِ وَ مـِ دَقَتْ وَهـْ بِينَ اَِ۬ قدَُّ مِن قبُُٖ  فصَـَ ِِ وَإنِ   لْكـََ

ا رَاَا قَمِيصَهُ   وَهْوَ   قدَُّ مِن دُبرُٖ فكََِبََتْ      ۥنَانَ قَمِيصُهُ  دِقِينَ   فلََمَّ لصََّ الَ    ۥمِنَ اَِ۬ رٖ قَـ ن دُبُـ دَّ مـِ قُـ

وهذا يكـون تفسـير هـذه الآيـا  وكـل آيـة ،  (  37)(  36)    )نَيْدِنُنَّ إنَِّ نَيْدَنُنَّ عَظِينٞ    مِن     ۥإِنَّهُ 

بما يتفق مـع   تفسيرها    الواجب    المرسلين ، إا في عصمة    القادحين  ظاهرها يستدل ب   

وكان أفضـل مـن تكلـم فـي هـذه الآيـا  التفسـير الكبيـر والتفسـير المنيـر   تهم ،  عصم

ن عـن الكبـائر يمعصـوم الرسـل فكلاهما متفق مع قول أهـل السـنة والجماعـة فـي أن 

بسنـ  خفـس فـي  يتـسولو أن ما ورد عنهم من زلً  إنما ،  والصاائر قبل النبوة وبعدها  

 الًجتهاد.
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 –(38)أبـو هريـرة  حـديث    :ثا واحدا هـو  أما الأحاديث النبوية فقد اختر  منهما حدي    

رَ   "  يقول:  -سمعت رسول الله    قال :  -رمي الله عن    وْمِ أنَْثَـ ي الْيَـ تغَْفِرُ ََ  فِـ إِنيِي لَأسَـْ

ةا   وهو معصوم -  -قد استشكل وقوع الًستافار من النبي   .(39)" مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ

 والًستافار يستدعي وقوع معصية وأجيب عن هذه بما يستي: 

وإن  الرســل هفــوا  الفبــاع البشــرية لً يســلم منهــا أحــد و :(40)قــال ابــن الجــوزي    

وفي كلام  إشكال فـالراجح عصـمتهم ،  عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصاائر  

الرسل وأن نرد قول  ونبفل  خير من أن نثبت الصاائر على  ،      -أيضا  –من الصاائر  

أشد الناس اجتهادا فـي العبـادة لمـا أعفـاهم  هم فيكون التفسير هو أن    -عليهم السلام    –

وحاصـل الجـواب ، الله تعالى من المعرفة فهم دائبون في شكره معترفين ل  بالتقصـير 

ويحمــل أن يكــون  ، أن الًســتافار مــن التقصــير فــي أداء الحــق الــذي يجــب لله تعــالى

و مثاطبـة النـاس أبالأمور المباحـة مـن أكـل وشـرب وجمـاع ونـوم وراحـة    لًشتاال 

وغير الـك بمـا يحجبـ   ، والنظر في مصالحهم، ومحاربة عدوهم تارة ومدارت  أخرن

ا بالنسـبة  عن الًشتاال بذكر الله والتضرع إلي  ومشاهدت  ومراقبتـ ، غيـر أن الـك انبـا

، ومنها أن استافاره تشـريع لأمتـ  ، إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس 

أو استافار من انوب الأمة فهو الشـفاعة لهـم وهـو الأنسـب لموافقتـ  لمعنـى العصـمة 

 ( 41)موافقة تامة

 :الخاتمة

كل مؤمن أن يـؤمن بـسن الله أرسـل ارسـلا مـن عنـده بعـثهم إلـى النـاس    على فإن     

وأن هـؤلًء الرسـل يجـب أن يكونـوا قـدوة يقتـدي ، لإخراجهم من الظلما  إلى النـور 

ولً يقتـدون ،    وبهـاءأخلاقـا    بسفضـالهمالناس بهم كما جـر  العـادة أن النـاس يقتـدون  

ميزا  وصـفا  تجـب    -عليهم السلام    –للرسل  بسشرهم، كما أن  يستحيل ، فلهذا كان  

ليكونوا قدوة لايرهم، كما أن  يستحيل عليهم الصفا  التي تحن من قدرتهم وتثـل   لهم  

الذي نزهوا المرسلين، ودافعوا عنهم، بمروءتهم، و هذا ما لم نجده إلً عند أمة الإسلام 

 وفي هذا البحث قد توصلت إلى أهم النتائ  الأتية:

هـم أمـة   وأشـرهم أخلاقـا و أعمـالًا   .أن أخبث الناس وأملهم عن الفريق المستقيم  -1

 .والدليل على الك كثرة الأنبياء فيهماليهود 

عنـدهم هـو أشـر   وهـمعلـيهم السـلام    المرسـلينأن أمة اليهود لً يعترفون بعصمة    -2

ا  وأفجر  وظلما في الأر . وجوراا  وأكثر الناس فسقا
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قبل النبوة، إن اتفقنا معهم في  الرسل هناك من أمة الإسلام من أثبت الصاائر على   -3

علـيهم   المرسلينهذا فإن أمة اليهود لعنهم الله لم يثبتوا إلً أكبر الكبائر والفواحش على  

 السلام، فالكبائر والصاائر مستحيلة عليهم على السواء.

 أما من عارمهم لم ، أن أمة اليهود أمة تتفق مع من اتفق مع أهوائهم ورغباتهم  -4

يتركوا سبيلا إلى النيل من  إلً وسلكوه، ولـم يقفـوا علـى هـذا الحـد بـل إنهـم كيفـوا الله 

سبحان  وتعالي ووصفوه حسب أهوائهم والك لكي يرغموا النـاس علـى طـاعتهم ومـا 

 ااك بصائر ولً حادث تعالى الله عن وصفهم علوا كبيرا.

ومـا ،لم أجد أفضل من أهل السنة والجماعة في بيان مـا يتعلـق بالمرسـلين خاصـة   -5

 يتعلق بمسائل العقيدة والايبيا  عامة، لإتباعهم الكتاب والسنة .

 يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن أفضل الناس وأتقاهم وأفضلهم صفا  هم -7

وأن يعتقــد بعصــمتهم مــن الكبــائر والصــاائر قبــل النبــوة ، المرســلين علــيهم الســلام  

 وبعدها. 

يجب على طلاب كلية الدعوة وأصول الدين الدارسـين للتفسـير والحـديث والعقيـدة   -8

أما مـا يثالفهـا فيجـب ، أن يسخذوا من التفاسير ما صح وما يتفق مع عصمة المرسلين 

 رده حيث أن رده أفضل من نفي العصمة.

يجب على طلاب التفسير والحديث خصو  في كلية الدعوة أصول الدين بالبحـث   -9

و الله أعلـم   -عن الإسرائيليا  في كتب التفسير وجميع ما يشابها وتنقية التفاسير منها  

قصـور أو تقصـير أو   مـن  . هذا وما كان من توفيق وسداد فمـن الله وحـده ومـا كـان  -

نسيان فمني ومن الشـيفان. عصـمنا الله منـ  ومـن كيـده، وأسـسل الله أن يوفقنـا لثدمـة 

الإسلام أفضل خدمة وأن يسدد خفانا ويفقنا لكل مـا هـو خيـر وسـلام علـى المرسـلين 

 .والحمد لله رب العالمين

 

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  تؤثر  قد  معروفة  شثصية  علاقا   أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  يقُر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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 الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــش :  
    12م ج1955  -هـ  1374  1لبنان. ط  -. انظر: لسان العرب لًبن منظور، دار صادر بيرو     -1

العلمية بيرو   403 الكتب  الرازي دار  الصحاح للإمام   -هـ    1410.  1لبنان. ط  -. وانظر: مثتار 

 .186م   1990
التعريف في تفسير الآية )   2 النساء ، وتفسير الآية )80. قد ورد هذا  ( من سورة 153( من سورة 

( الآيــة  وتفسير  مفاتيح 24الأنعام  أو  الكبير  التفسير  في  بتصرا  الك  ينظر   ، يوسف  من سورة   )

م .   2000  -هـ    1421( .  1لبنان . ط )  -دار الكتب العلمية ، بيرو     -  6الايب للإمام الرازي م 

  96  ،154 . 

 المعصوم   -باب  -انظر فتح الباري شرح صحيح البثاري ، لًبن حجر العسقلاني ، كتاب القدر  .2

 (  11م ، ج ) 1989 -هـ  1410( . 1لبنان ، ط ) -من عصم الله ، دار الكتب العلمية ،  بيرو   .3

4.    ،613 
بيرو   4  ، الكتب  عالم    ، الإيجي  الدين  ،عضد  الكلام  علم  في  المواقف  انظر:  المتنبي   -.  مكتبة 

 .  366القاهرة ، مكتبة سعد الدين دمشق ، الموقف السادس .   
 .180م .    1967 -هـ  1387( . 2. انظر العقائد الإسلامية ، السيد سابق . دار النصر ،  ط) 5
 . لم يكتفوا بكون  زنى بامرأة متزوجة بل زادوا أن  يضع الثمر في مجلس  ويشُرب أمام . 6
من 7 وأحسن  أوفى  كان  الحثي  أوريا  بسن  نقول  أن  يمكن  القصة  هذه  في  اليهود  زعم  على حسب   .

داوود علي  السلام في أن  أثر المبيت مع عبيد سيده على المبيت مع زوجت  حرصاا على مصير أمت  

ا إلى هذه الدرجة والك في اغتصاب  لزوجة أوريا  في حين نجد أن داوود علي  السلام لـــم يكن وفيا

وفي تدبيره لقتل  ولم يكتفي بذلك بل ممها إلى زوجات  بعـــد مقتل زوجها وحاشا داوود علي  السلام 

من هذا الًفتراء حيث نجد أن الله يذكر داوود في كتاب  بسفضل الأوصاا وأجملها حيث قال تعالى: } 

اب    (.15  .)  }وَارْنُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ راَ الْأيَْدِ إنَِّهُ أوََّ
فإاا كان هذا    8 السلام  علي   داوود  إلى درجة  لم يصلوا  العمل وهم  بقبح هذا  يعترفون  . نجدهم هنا 

 العمل في نظرهم قبيح فهل هذا العمل في نظر سيدنا داوود علي  السلام حسن؟!.
 ( 11. سفر صموئيل الثاني)-27-2 
 . 10 -9( 1. نشيد الأناشيد. ) 9

 . 14 - 12( 1. نشيد الأناشيد )10

 . 2( 2. نشيد الأناشيد )11

 73( 2. نشيد الأناشيد )12

 7 -1( 4. نشيد الأنشاد )13

 12-10( 4. نشيد الأنشاد )14

 . 16( 4. نشد الأناشيد )15

 . 1( 5. نشد الأناشيد )16

الأناشيد )17 السلام   9  -1(  7. نشد  في سليمان علي   الجزئية وهي ما ورد  في هذه  أعجبني  وقد   .

عن موموع  عبارة  فهو  الأناشيد  نشيد  )أما  قال:  حيث  المسسلة  هذه  في  شلبي  أحمد  الدكتور  تعليق 

غرامي أو غزل بين يهود وبين إسرائيل يرتل  اليهود حتى اليوم في عيد الفصح وقد قيل في الكتاب 

الشعب  ومع  من  شعبية  أغاني  فهو  لـــ   ليس  والحقيقة  السلام  علي   سليمان  اسم  في   لأن  المقدس 

ويرددها الشعب في عصور متعددة في مناسبا  الزواج والزفاا. انظر : مقارنة الأديان أحمد شلبي 

 .250.   1ج
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